
 أو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق  
 بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل االله له نورا فما له من نور

 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 
 

 
 وآیاتها أربع  ،  وهي سورة مدنیة ، هذه الآیة القرآنیة الكریمة جاءت في أواخر الثلث الثاني من سورة النور

  (  وأنه .  هو نور السموات والأرض ) ى تعال (  أن االلهى وقد سمیت بهذا الاسم لورود الإشارة فیها إل ، وستون
  .  من لم یجعل االله له نورا فما له من نور ...  وأن ، من یشاء هو الذي یهدي لنوره  ) ىتعال

ویدور المحور الرئیسي للسورة حول عدد من التشریعات الإلهیة الضابطة لسلوك المسلم في كل من حیاته 
  .  والحاكمة للعلاقات في داخل الأسرة المسلمة صونا لحرماتها ؛ الخاصة والعامة

 
  :  صدق ما جاء بها من أحكام وتشریعات ما یليىاستشهدت بها سورة النور عل ومن الآیات الكونیة التي 

 
 

  ،  تشبیه أعمال الكافرین السیئة في الحیاة الدنیا بالظلمات المتراكبة فوق قیعان المحیطات والبحار العمیقة 
ي لم تكتشف إلا في  والأمواج الداخلیة الت ،  والأمواج السطحیة ، والتي یشارك في إحداثها كل من السحاب

وقبل الخوض في ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من المفسرین في شرح   . مطلع القرن العشرین
  . هذه الآیة الكریمة

 
 من أقوال المفسرین

 

 
 والمحیطات  البحارأسطحالسطحیة تحدث الظلمة الثانیة على  الأمواج
 والمحیطات  الداخلیة تحدث الظلمة الثالثة فوق قیعان البحارالأمواج

 إذا جاءه لم یجده ى والذین كفروا أعمالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حت ): ى تعال ( في تفسیر قوله
 أو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه  * یع الحسابشیئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سر

موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل االله له نورا فما 
 له من نور

  ).٤٠،٣٩: النور (
 

 فأما الأول من هذین  ،  لنوعي الكفارى هذان مثلان ضربهما االله تعال :  ما نصه )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
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 الزنداني الشيخ عبد المجيد بقلم

 سحاب ظُلُماتٌ فَوقِهِ فِي بحرٍ لُجي يغْشَاه موج مِن فَوقِهِ موج مِن كَظُلُماتٍأَو (:  تعالىقال  
 لَم هدي جضٍ إِذَا أَخْرعقَ با فَوهضعبكَدي نما واهري 

 مِن ا لَهنُوراً فَم لَه لِ اللَّهعجي ٤٠:النور ()نُورٍلَم
( . 

 البحار هي مكان كان يستحيل لأي إنسان ظلمات
 يصل أن - صلى االله عليه وسلم– محمدفي زمن 

 يغوصإليه البتة، لأن الإنسان لا يحتمل جسمه أن 
تجاوز هذا  متر لأنه عند ٣٠في الماء سوى إلى 

 جوي ويجعل النيتروجين يذوب في الدماء ويؤثر ضغط ٤العمق يكون مستوى الضغط الجوي 
 متر أو ١٠٠ أن يصل الإنسان بجسمه إلى عمق المستحيلفي الجسم ويفقد السيطرة عليه، ومن 

 – متر، طبعاً في وقت النبي ٢٠٠ يبدأ ظهورها بعد ظاهرة متر، فهذه الآيات أخبرتنا عن ٢٠٠
– تغلب عليه الأسطورة والخرافة، فضلاً عن أن النبي البحار كان علم - االله عليه وسلمصلى

 .. بحراً أصلاًركب ما -صلى االله عليه وسلم

في .. البحار النبي هو مجتمع صحراوي، فيخبرنا القرآن عن ظلمات توجد في أعماق ومجتمع
 تكتشف هذه ولم هذه الظلمات البحار العميقة وليست البحار السطحية، ويذكر لنا سبب تكون

 الاكتشافات تكاملتالظلمات ولم تكتشف أسبابها إلا برحلة طويلة جداً من البحث العلمي حتى 
 متر ٥٠٠ متر، ٣٠٠فتقدمت الصورة فوجد علماء البحار أن هناك ظلاماً شديداً على بعد 

معها آلات إنارة، بل  يكونويشتد كلما نزلنا إلى أسفل لدرجة أن الغواصة إذا نزلت لابد أن 
 كل عين من عيونها تحتوالأسماك التي تعيش في هذه المناطق لابد أن يكون لها كشاف 

أو كظلمات في ( وعلا جلتكشف لها طريقها، أو تكون عمياء لأنه ليس هناك ضوء، يقول االله 
 )لُجي( الكافر بظلمات في بحر عميق، نظر كيف قال فيها الظلمات التي يعيش يشبه) بحر لجي

)  من فوقه موجموج يغشاه - أي عميق–أو كظلمات في بحر لجي ( أي بحر   و لم يقلبحر
 هو الغطاء، معناه فيه بحر هذاكيف يغطيه وفوقه موج؟ المفروض الموج ..  يعني يغطيهيغشاه

 بحر عميق وبحر سطحي هناكثاني فيه موج، وعندئذ نعرف من هذا الوصف القرآني أن 
 يعود إلى الضمير) يغشاه موج( اللجي ما له البحر) و كظلمات في بحر لجيأ).. (يغشاه موج(

 فوق البحر السطحي يعني) من فوقه موج( مذكور وهو البحر اللجي يعني يغطيه موج أقرب
 عدداً من أساتذة سألت)  إذا أخرج يده لم يكد يراهابعضمن فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق (

رب عن هذه الظلمات وأسبابها فكانوا يجيبوني بأن أسباب هذه  الغومنعلماء البحار من الشرق 
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 :  ترجع إلى سببين رئيسيينالبحارالظلمات في أعماق 

 لا تخترقه الماء من سبع ألوان والألوان عندما تخترق يتكون  الشعاع الضوئيلأنالعمق : الأول
 العشرين متر افةمسبقوة واحدة بحسب اختلاف طول الموجة ولذلك يمتص اللون الأحمر على 
 يراه باللون الأحمر لاالأولى، فلو أن غواصاً يغوص وجرح وخرج منه دم وأراد أن يرى الدم 

.  هناك ظلمة اللون الأحمرفأصبحتلأن اللون الأحمر انعدم ..... بل يراه باللون الأسود، لماذا؟
 صفر على مسافة يمتص اللون الأثم متر، ٣٠ثم بعد ذلك يمتص اللون البرتقالي على مسافة 

 

  بحسب العمق الألوان الصورة توضح امتصاص هذه

 متر، وهكذا بقية الألوان السبعة، آخر لون ١٠٠ على مسافة الأخضر متر، ثم يمتص اللون ٥٠ 
  

بعد هذا ..  أزرقاً لأنه آخر شعاع يعني يمتص، بعد هذا العمقحرالب الأزرق ولذلك نرى يمتص 
 ظلمات -كما ترى– ثم نصل إلى منطقة الظلام الشديد، هذه الظلمات متر ٢٠٠العمق نصل إلى 

 .بعضبعضها فوق 

 : ظلمات حواجز الأمواج الداخلية والخارجية والسحاب : الثاني النوع ثم

سحاب، كلها حواجز تمنع مرور الإشعاع الضوئي إلى  الالسطحي، الداخلي، الموج فالموج 
 .الأسفل 

 .ظلمة المعروف أنه إذا وجد سحاب وجد له ظل أي وجد له فمن: السحاب أما
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 فإذا وقفت ينعكس هو معروف مائل فعندما يسقط الإشعاع الضوئي فإنه كما السطحي الموج
 .. مرآةك وكأنها على شاطئ البحر فسترى الأمواج تنعكس منها الأشعة إلى عيني

   الداخليأماالموج

 ١٩٠٠ في عام الاسكندنافيون الذي يغطي البحر العميق الذي أكتشفه البحارة الداخلي الموج
 ميلادية لما بدأت صناعة ١٩٣٣ عامميلادية، ولم يتمكن الإنسان من أن يعرف الظلمات إلا بعد 

د الموج الداخلي المنحدر الحراري،  بعتأتيالغواصات فهوفيعكس معظم ما بقي من أشعة، ولذلك 
 هذه الظلمات موجودة، سببها الأعماق، سببها إذنفهناك انحدار واسع في درجة حرارة الماء، 

 – ظلمات –أو كظلمات ( إلى هذا الوصف القرآني انظرالحواجز، تركيبها بعضها فوق بعض، 
ي يغشاه موج من فوقه أو كظلمات في بحر لج( الظلمات إلى عمق البحر فنسب )لجيفي بحر 

ظلمات جاء ذكرها بعد ذكر الحواجز، .. ظلمات مرة ثانية ظلمات)  من فوقه سحاب ظلماتموج
 هو الذي" ظلمات"هذه الظلمات سببها الأعماق وسببها الحواجز، ثم يستعمل لفظ :  يقول لنافكأنه

 هنا إشارة وثلاث من جموع القلة وجموع القلة من ثلاثة إلى عشرة، فأنت تقول ظلمة وظلمتان
 .إلى عشر ظلمات

 

 صورة حقيقة التقطت عبر الأقمار الصناعية للأمواج الداخلية في المحيط

 فهي )ظلماتاب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سح( تكلمنا فالآية
 لفظاً آخر فعل يستعملجموع القلة من ثلاثة إلى عشرة، سبعة للألوان وثلاثة للحواجز، ثم 

 موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات يغشاهأو كظلمات في بحر لجي (: المقاربة قال
 يهاونف من أفعال المقاربة كاد )لم يكد يراها( ،)يراهابعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 

لم يكد (: قالوا.. معنيينهذا له : يعني نفي وقوع الفعل البتة أو مقاربة النفي، والمفسرون قالوا
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لا يراها البتة، فاستعمل هذا التعبير الذي يدل على .. لأ: قالوا يراها بصعوبة وآخرون أي )يراها
ن ضوء لا ترى  يحدث في البحر ففي الطبقات التي مازال فيها شيء مالذيالمعنيين، وهذا ما 
 . إذا نظرت لأسفل لا تراها البته أبداً لكنيدك إلا بصعوبة 

 ... على حال الكافر الذي لا يرى أنوار الهداية للاستشهاد هذه الآيات قيلت بالمناسبة

والتيه ستجد أن من أجود الشعراء الذين عبروا عن ..  الإلحاد وفلاسفة إذا سمعت إلى أحد فأنت
 :فقال الطلاسم،".. الطلاسم" وسمى قصيدته ، أبو ماضيإيلياهذا 

 أين لا أعلم من جئت

 أتيت ولكني

 فمشيت أبصرت قدامي طريقاً ولقد

 سائراً وسأبقى

 أبيت شئت هذا أم إن

  جئتكيف

 طريقي؟ أبصرت كيف

  أدريلست

 أدري؟ لست ولماذا

  أدريلست

ب الكافر لا يعرف  يتكلم عن المواضيع الأخرى، فإذن قلوهو ظلمات بعضها فوق بعض يعني
 لا يعرف لماذا يموت، لا يعرف ما الحق الذي يجب أن يفعله، ما خلق،من خلقه، لا يعرف لماذا 

 .الظلمات يجتنبه، ظلمات تراكمت فشبهها االله بحال تلك أنالباطل الذي يجب 
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